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غزوات وفتوحات

وقعت معركة القادسية في 13 شعبان من السنة الـ15 
للهجــرة على أرجح اأقوال، وكانت بن امســلمن بقيادة 
ســعد بن أبي وقاص -رضي الله عنــه- والفرس بقيادة 

رستم فرّخزاد، وانتهت مقتل رستم وانتصار امسلمن.
أعلــن يزدجرد الثالث حالةَ الطوارئ وااســتنفار العام 
فــي عموم باد فارس، وشَــرَع بإعداد جيش قوي بأفضل 
مــا لديه مــن عتاد، وضــمّ إليــه أفضل عســكريي الفرس، 
وأســند قيادته إلى القائد »رســتم« لعبقريته في احرب، 

ومهارته في القتال.
وفي امقابل، أعلن اخليفة عمر بن اخطاب -رضي الله 
عنه- حالة الطوارئ وااستنفار العام في جزيرة العرب، 
وذلك إعداد جيش إســامي كبير يواجــه جيش الفرس، 

ويباغتهم في عقر دارهم، قبل خروجهم لغزو امسلمن.
كان هذا جزءا من امشــهد العام قبيل معركة القادســية، 
إحــدى أهــم معــارك الفتــح اإســامي حســب تصنيفات 
امؤرخــن، والتــي أدت إلــى فتح العــراق وإنهــاء وجود 

الفرس فيه.
أسباب امعركة

ســبقت معركة القادسية صدامات عسكرية متكررة بن 
امســلمن والفرس فــي جبهة العراق، وذلــك أثناء خافة 
أبي بكر الصديــق وبداية خافة عمر بــن اخطاب رضي 
الله عنهما، إا أنها لم تصل إلى صدام عســكري حاسم، أو 

ما يسمى في العصر احالي حربا شاملة.
فرغم هزمة الفرس في معركة البويب بقوا في العراق، 
وعززوا ســيطرتهم على الباد سياســيا وعســكريا، ما 
جر اأمــور حتى وصلــت حــدّ مواجهة عســكرية نهائية 

وحاسمة بن الطرفن.
دبت اخافات في صفوف الفرس بعد هزمتهم معركة 
البويب، وانتشــرت حالة من ااســتياء بن قادتهم الذين 
حُمّلوا امسؤولية عن الهزمة بسبب خافاتهم وتفرّقهم.

وبعد نقاش بن القادة اتفقوا على اختيار ملك من نســل 
كســرى فــارس، وم تنصيــب يزدجــرد بن شــهريار بن 
كســرى، وما لبث فور تســلمه مقاليد احكــم أن أخذ على 
عاتقــه إعــداد تنظيــم صفوفه وترتيــب قادته وجيشــه، 

و«استعادة هيبة الدولة الفارسية أمام عدوها اجديد«.
مفاوضات ما قبل معركة القادسية

أمــر عمــر بن اخطــاب القائد ســعد بن أبــي وقاص في 
العراق بأن يرسل إلى ملك الفرس يزدجرد رسالة يدعوه 
فيها إلى اإســام، فســار وفد إســامي من القادســية إلى 

امدائن للقاء قادة الفرس ودعوتهم لإسام.
وقــاد الوفــد النعمــان بن مقــرن، وحدث مباشــرة إلى 
يزدجــرد، ودعــاه إلى اإســام بلــن ولطــف وأوضح له 
اخصال اإســامية احميدة كالرحمــة والعدل، وبنَّ له 

فضلَ اإسام ورحمته بالناس، وعدله وإنصافه.
لكــن يزدجــرد اعتقد أن حُســن معاملة الوفد اإســامي 
دليل على ضعف امســلمن، فعاملهم معاملة دنيئة وأخذ 

ينعتهم بأنهم من أشقى اأم وأقلها عددا وأسوئها حاا.
واســتمرت رسلُ امســلمن بالتوافد على رستم بأمر من 
ســعد بن أبي وقاص، وكان لدى امســلمن هدف واضح، 
فخيّــر ربعي بن عامر رســتم بن 3 خيارات، إما اإســام 
وإما اجزية، وإما امناجزة )القتال(، وبعد رفض رســتم 
الصلــح، أصبــح اللقــاء العســكري بــن الطرفــن احــل 

الوحيد.
أحداث معركة القادسية

فشــلت امفاوضــات بــن امســلمن والفــرس، وقــرروا 
امواجهة العســكرية، فأقام سعد بن أبي وقاص في قصر 
قــدم حيــث كان يُشــرف منه علــى اجيش ويعــد خطة 
امعركــة، وذلك لعــدم مقدرته على امشــاركة في امعركة 
بســبب إصابته بعــرق النســا ودمامل في جســده، فأدار 
امعركة مــن فوق القصر، وجعل خالد بن عرفطة العذري 

قائدا للجيش.
واختار سعد بن أبي وقاص موقعا مناسبا في القادسية 
قرب قصر القديس، حيث بقي اجيش اإسامي مدة شهر 
حتــى ظنوا أن الفرس اجتنبوا القتــال، وما لبث بعدها إا 
أن حضــر جيش الفــرس بقيادة رســتم واختــاروا مكانا 

مناسبا لهم أيضا.
وخيّــر رســتم قائــد اجيــش اإســامي بــن أن يعبــر 
امســلمون نهر العتيــق أو يَعبر الفرس، فاختار ســعد أن 
يعبــر الفــرس النهر، فأراد رســتم أن يعبــر باجيش من 
القنطــرة التي على النهر، لكن جيش امســلمن منعهم من 

ذلك.
ودامت أحداث امعركة 4 أيام، عُرفت بقساوتها وشدتها، 

حيث حارب جنود اجيش اإســامي أول مرة في الليل، 
علــى الرغم مــن أن من عــادة العرب أا تقاتــل ليا، ولكن 

تطلبّ اأمر ذلك.
اليوم اأول »أرماث«

قــدر جيش امســلمن بأكثر من 30 ألفا بقيادة ســعد بن 
أبــي وقــاص، وجيش الفــرس بحوالي 200 ألــف بقيادة 
رســتم، وضم 33 فيــا ضخما، وبــدأت امعركــة بهجوم 
جيش الفرس بــكل قوتهم على قبيلة »بجيلة« التي كانت 

تقدر بخمس جيش امسلمن.
وعندما رأى سعد بن أبي وقاص قوة العدو والفيلة التي 
معهم، أصدر قرارا ســريعا إنقاذ بجيلة فأمر قبيلتي أسد 
وبني ميــم برد الهجوم الفارســي الكاســح على بجيلة، 
وكان لســاح الفيلــة الفارســي أثــر بالــغ فــي معنويات 
امســلمن، ذلــك أن اخيــل لم تكن قــد اعتــادت على رؤية 

ومحاربة الفيلة، ما أدى إلى نفورها واابتعاد عنها.
فأمر ســعد كتيبــة خاصة من أمهــر الفرســان بتحطيم 
التوابيت اخشــبية امقامــة على ظهور الفيلــة، وبالفعل 
جح عاصم بن عمرو في مهمته، وأخرج ساح الفيلة من 

امعركة مؤقتا.
أدرك امســلمون في هذا اليوم قــوة الفرس، وقد اعتادوا 
فــي امعارك الســابقة انتهاء امعركة في يــوم واحد وقبل 
الظهر، لكن هــذه امعركة لم تتحقق فيها نتيجة حتى بعد 
غــروب الشــمس، وإن كانــت الغلبة فــي ظاهرها لصالح 

الفرس.
اليوم الثاني »أغواث«

نقل امســلمون شــهداءهم في بداية اليوم الثاني من 
امعركــة لدفنهــم فــي وادي مشــرق يــوم اجمعة 14 
شــعبان عــام 15 للهجــرة، وســلم اجرحى للنســاء 
ليعاجنهم، وأعاد امســلمون شحن أنفسهم استعدادا 

استئناف القتال، ومنازلة الفرس في يوم أغواث.
وكتــب اخليفــة عمر بــن اخطــاب إلى أبــي عبيدة 
بــن اجــراح )أميــر اجيوش اإســامية في الشــام( 
أن يُرســل إمدادات من الشــام إلى العراق مساعدتهم، 
فأرســل أبو عبيدة 6 آاف مقاتــل يتقدمهم القعقاع بن 

عمرو التميمي أفضل مقاتلي امسلمن.
فــكان هذا ســببا عظيما فــي رفع معنويــات اجنود 
امســلمن واستبشــارهم بالنصر، فقد روي أن أبا بكر 
الصديق قال عن القعقاع »لصوت القعقاع في اجيش 

أفضل من ألف رجل«.
وقــاد هاشــم بن عتبة بــن أبي وقاص، وهــو ابن أخ 
ســعد بن أبي وقاص جيش اإمداد القادم من الشــام، 
وفي مقدمته القعقاع، وفي أول تباشــير صباح اليوم 
الثاني وصلت الفرقة القعقاعية، التي تتكون من ألف 

مقاتل.
ومــا أن وصلــت كتيبة اإمــداد إلى القادســية حتى 
اندمجت في اجيش ودخلت امعركة، ولتعزيز الروح 
امعنوية لدى امســلمن وتشــجيعهم وخداع الفرس، 

أقدم القعقاع على مناورة عسكرية.
م فرقته إلى أعشار، وهم ألف فارس، وانطلق  فقد قسَّ

أول عشــرة ومعهــم القعقــاع، ثــم تبعتهــم العشــرة 
الثانيــة، وهكــذا حتى اكتملــوا مســاء، وأدى ذلك إلى 
إيهــام الفــرس بــأن 100 ألف قــد وصلوا من الشــام، 
فشــعروا باليــأس ووهنوا، وحذا حــذو القعقاع قادة 

مدد الشام جميعهم.
طلب القعقاع بن عمــرو التميمي مبارزة قادة جيش 
الفرس، فوافق القائد الفارسي بهمن جاذويه، ويُدعى 
أيضــا ذا احاجــب )هــو الوحيــد الــذي انتصــر على 
امســلمن من قبل في موقعة اجســر( فتمكن القعقاع 
مــن قتلــه، ثم طلــب القعقاع مــن يبارزه مــرة أخرى، 
فخــرج كل مــن البيــرزان والبنــدوان، وانضــم إلــى 
القعقاع احارث بن ظبيان بن احارث، فبارز القعقاع 
البيــرزان فضربه فأطاح برأســه، بينما بارز احارث 
البندوان فضربه فأطاح به، وبذلك انهارت معنويات 

جيش فارس بعدما خسروا خيرة قادتهم.
غابت الفيلة عــن يوم اأغواث، حيــث احتاج جيش 
الفــرس وقتا إصاح التوابيــت التي حطمت من على 
ظهور الفيَلة، وانتهى اليوم الثاني لصالح امســلمن، 

وأثبت فيها القعقاع قدرة وقوة امسلمن في القتال.
وحيّــد القعقــاع ســاح اخيل الفارســي مــن ميدان 
القتال، وذلــك بإلباس اجمال خرقــا وبراقع، فنفرت 

خيل الفرس وفرت هاربة، فلحقتهم خســائر 
كبيــرة، وعندها ســدد امســلمون ضرباتٍ 

ات الفرس. قوية لقوَّ
اليوم الثالث »عِماس«

علــى غــرار يــوم اأغــواث، بــدأ 
بنقــل  عِمــاس  يــوم  امســلمون 

شــهدائهم إلــى وادي امشــرق 
اجرحــى  ونقــل  ودفنهــم، 
للعــاج، ونفــذ القعقاع خطته 

امقاتلــن  يســتقبل  بــأن 
مائــة مائة، حتى يكبر عدد 

اجيش بالتدريج.
فاجــأ  اليــوم  هــذا  وفــي 
الفرس امســلمن بإحضار 

الفيلــة مــرة أخرى، ولكن ســرعان مــا تطوع 
القعقــاع وعاصم، فاســتهدفا الفيــل اأبيض، 

فيــل  ويســمى  أكبرهــم  وهــو 
سابور، وفقآ عينيه بالرماح، 

ثم قطعا خرطومه.
وهاجــم آخــرون مــن بني 

أســد الفيــل اأجــرب، فارتد 
الفــرس  جيــش  عــن  الفيــان 

وتبعتهما باقي الفيلة، ووصلتْ 
إلى امدائن في توابيتها وهلك من 

فيها.
امســلمن  تفــرد  إلــى  هــذا  وأدى 

بالفرس، فقاتلوا بالسيوف قتاا شديدا، 
ولــم يتوقفوا عــن القتال عند قــدوم الليل، 

وكانــت أول مــرة يقاتــل فيها امســلمون 

بالليل، وســميت هذه الليلة »ليلة الهرير«، وكان القعقاع 
محور امعركة.

اليوم الرابع »القادسية«
اســتمر القتال بعــد ليلة هرير فــي الصباح، واشــتدت وطأة 
القتــال بــن امســلمن والفــرس، ودبــر القعقــاع خطــة دقيقة 
لانتصــار وقتــل قائد الفرس، فكلــف هال بن علقمــة التميمي 
مهمة قتل رســتم، وهبَّت عاصفة فقلعت خيمة رستم وحملتها 
للعقيــق، وحــق به هــال حتى اســتطاع قتله، وصــرخ قائا: 

»قتلتُ رستم ورب الكعبة«.
وكانت خطة القعقاع جري بشكل جيد حيث استخدم قبيلته 
)قبيلة ميم( للضغط على الفرس، ما أدى إلى انهيار جيشهم 
تدريجيــا، فلمــا رأى الغالينــوس خطــورة اموقف أمــر مقاتلي 
الفــرس امتبقن باانســحاب نحو النهر والعبــور نحو امدائن، 
ولكنهم وقعوا في فخ النهر، حيث حق بهم امســلمون بالرماح 
والنَّبل فقتلوا منهم األوف وهم في النهر، وطاردوهم حتى آخر 

اليوم في البوادي والقرى.
ويقدر عدد شــهداء امســلمن في هذه امعركة بـ8500 مقاتل، 
أما قتلى الفرس فيزيد على 50 ألفا، وشُــرّد جيشــهم، فلم يصل 

منهم إلى امدائن إا القليل.
نتائج معركة القادسية

تعد معركة القادسية من أهم امعارك الفاصلة في الفتوحات 
اإسامية، ومن أبرز نتائجها:

- تقليص نفوذ الدولة الفارسية في العراق وسيطرة كاملة 
للمســلمن عليه، ودخول عدد كبير من جنود الفرس اإسام 

بعد امعركة.
- تعتبر معركة القادســية بداية انتصارات عظيمة حققها 
امسلمون في سلســلة معاركهم ضد الفرس، مثل فتح امدائن 
في شــهر صفر ســنة 16هـ، ووقــوع معركة جلــواء، وفتح 

نَة نفسها. حلوان في ذي القعدة من السَّ
- إعــادة كتابة العهود التي نقضها أهــل العراق بعد عودة 
الفرس عليها، وذلك بعد فتح خالد بن الوليد وامثنَّى -رضي 
الله عنهما- العراق، وقبل امسلمون من أهل العراق عهودهم 
اجديدة رغبة بتأليف القلوب، فاســتتب اأمن وعاد اإسام 

لينتشر من جديد في العراق.
- كســب امســلمون غنائم كبيــرة في هذه امعركــة، أبرزها 
رايةُ فارس الكبرى التي كان اســمها: »درفش كابيان«، وهي 
راية كبيــرة مصنوعة من جلود النمــور، مرصعة بالياقوت 

واللؤلؤ، وأنواع أخرى من اجواهر.
- خضــع العــراق بعد معركة القادســية خضوعا مباشــرا 
لدولة اخافة الراشــدة، فنشــر امســلمون الدعوة، واعتنق 
اإســام حوالي 4 آاف من جُند رستم بعد امعركة مباشرةً، 
واســتقبل سعد بن أبي وقاص وفودا كثيرة من قبائل العرب 
امقيمة على ضِفاف الفُرات، فأعلنوا إســامهم، باإضافة إلى 

أعداد من سكان العراق وأعيانه.

سبقتها صدامات عسكرية متكررة بين المسلمين والفرس في جبهة العراق

معركة القادسية.. نقطة حول في التاريخ اإسامي

  فِيَلة الفرس لعبت دورا مها ي معركة القادسية لكن القعقاع بن عمرو استطاع تحييدها بطريقة ماهرة  خارطة توضح مسار معركة القادسية

  قدر جيش امسلمن بأكر من 30 ألفا بقيادة سعد بن أي وقاص


